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مدار الوطن للنشر e‏ ۱۶۳۸ 

فهرسة مکتبة الملك نهد الوطنية أثناء النشر 
الخضیر ؛ عبد الكريم؛ عبد الکریم عبد الله 
الفتن : علاماتهاء أسبابهاء طرق الوقاية منها. 
/عبد الكريم e‏ عبد الكريم عبد الله الخضير  DIVA a‏ 
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رقم الایداع: ۱6۳۸/۱۸۲۲ 
ردمك : ۲۱۷-۷ ٩۹۷۸-۰۰۳-۸۱۷۱‏ 
A AAA 4 INL‏ 
ميم IDAS‏ 
الطبعة الغالشة 


۸و 


حقوق الطبع محفوظة © «A VEYA‏ لا یسمح ১১৮৮‏ نشر هذا الكتاب أو 
ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو ترجمته إلى أي لغة 
أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من مؤسسة معالم السنن . 
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9 طلحة بن عبد الله - مبنی معالم السئن ˆ | فرع مخرج 10 مقابل gala‏ الاحجي-ت:۰۱۱5202۱۳2 
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ال: ٠٠411001۷٤400١‏ - البريد cS SV‏ ون الموقع 
جو rs ome‏ الرلکتروني www.madaralwatan.com.sa‏ 


pop@madaralwatan.com.sa البريد|‎ 
madaralwatan@hotmail.com [estar books@malemassunan.com - www.shkhudheir.com 
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ل تقدیم فضيلة الشیخ عبد الكريم الخضير سس SE‏ 


تقدیم فضيلة الشیخ عبد الكريم الخضیر 

















BIN‏ اماعه.. ابم صل LD‏ يايد لم Ha GEZE‏ ات 
AA rr bt‏ 
س مق a‏ ما (a! er পৰল‏ & 
ria re. r‏ 2 م ایا ده 
> مید .مسرا عمط CA‏ لوه سرت ner‏ 
ا ا gene met NÊY) en‏ 
ee‏ ی J, yas ee ee‏ 
کی ج Del, Ese a e Hd mêkan A কক‏ 
مینست E‏ کیل نام A> AA). bat‏ | لبود سوم 22-e‏ 
ee.‏ تاش tos u‏ 55 


un Lor rin BEN NEUERER EEE SEEN EEE RN 
ماه برع‎ Bea 5 
EA ê j 2 











> سس الفتن: علاماته أسبابها» طرق الوقاية 


تقدیم فضيلة الشیخ عبد الکریم الخضیر 


الحمد ab‏ رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء 
والرسلین نبینا ০৯%‏ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

Ll‏ بعد: 

Of‏ صل هذا الکتاب دروس ألقيت على الطلاب وسجّلتء ثم قام 
الکتب العلمي معام السّنن -بعناية من এলা‏ العام الشیخ الدکتور إبراهيم 
ابن محمد الفوزان- بتفریغ المادة العلمية ومرا جعتها من قبل کبار الطلاب 
الختصّین» ول يقصد التألیف والنشر من الأصل الذي تکون فيه المادة 
حررة من الصادر بحروفهاء ولعل الراجعة النهائية تکون بعد صدوره 
وحصر اللحوظات عليه وتلافيهاء والله ول التوفیق» وصل الله وسلم 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عفا aul‏ عنه 
ETA‏ 


Se ps ll کے‎ 


کلمة مؤسسة معالم السنن 


الحمد لله الذي رفع بالعلم آهله واجتباهم» وآورثهم علم الکتاب وبه 
اصطفاهم» des‏ الله وسلم على نبّينا حمد» وعلى آله وأصحابه من مبدئهم إلى 
منتهاهم» وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين واقتفاهم. 

آما بعد: 


Bre كو‎ দলৈ দে 


col‏ ونجوم cel Ell‏ وزينة الدنياء ويهم قوام ৪৩%‏ روی آبو الدرداء من 
أنه سمع رسول الله UE‏ یقول: eye)‏ سلك طريقا یلتمس فيه علع) سهّل الله له طريقا 
إلى الجنة» وان الملائكة لتضع آجنحتها رضًا لطالب العلم» وإن طالب العلم یستغفر 
له من في السیاء والأرض» حتی الحيتان في الماء» وإن فضل العالم على العابد کفضل 
القمر على سائر الکوا کب إن العلیاء ورثة الأنبیاء إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا 
درهماء (J‏ ورثوا العلم» فمن أخذه dam এলা‏ وافر». 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ العلامة 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير -حفظه الله ومتع লও‏ والذي عرفه fal‏ العلم 
وطلبته بالتفنن والاتساع وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد desê y‏ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق علیها؛ فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة اطلاع 
الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب Y‏ سیما المطولات منهات واختلاف طبعاتها؛ 
ما جعل لهذه الشروح Ely‏ بين طلاب العلم على اختلاف مستوياتهم. 


# ۷ + 





Se‏ دست الفتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 

Le LS‏ الله مؤسسة معالم السنن لخدمة علم الشیخ ونشره منذ تأسیسها عام 
۳ من خلال نوافذ متعددة: الکترونية وفضائية» وها هى -بفضل الله- 
تکمل باكورة النوافذ بالطباعة الورقية؛ Ej‏ بها مشروعاتهاء وتنظم بها عقدها. 

وما يحسن التنبيه عليه أن هذا الکتاب لیس Wye‏ للشيخ» êlo‏ شرخ Bro‏ 
تم تفريغه» وترتیبه وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشیخ بذلك. ونظرًا للصعوبة 
البالغة في تحویل النتاج JJ { Gral‏ قالب الکتب المطبوعة» ولاستشعار المؤسسة 
اتسور all‏ ارط DESI‏ دون اتلس رت اوه ala‏ 
جودة -آقرها الشیخ حفظه abl‏ -؛ لتخرج ES‏ بجودة عالیق تُرضي -یاذن -abl‏ 
طلاب العلم ومحبيه. وقد كانت مراحل العمل على كتب الشيخ وفق الآتي: 

الاول: صف المفرّغ من الشرح الصوتي ومطابقته. 

الثانية: العمل على ترتیب الشّرح 6 یتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف 
في كلام الشيخ. وعند وجود ما يشكل من المسائل يعرض على الشيخ -حفظه 
النّه-. 

الثالثة: تخريج الأحاديث والآثار» وعزو الأقوال والمذاهب إلى أصحابهاء 
والخدمة العلمية للكتاب. 

الرابعة: المراجعة اللغوية للكتاب والتأكد من سلامة النص من الأخطاء 
النحوية والإملائية التي قد تحدث أثناء العمل. 

الخامسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص في الفن المشروح؛ للحا كل من 
سلامة المادة العلميّة بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 

السادسة: إجازة الکتاب للطباعة من قبل مستشاري ১৯৫5‏ العلمیین. 


try 


—— کلمة مؤسسة معا السنن Se A‏ 

وني هذا القام البهیج لطباعة هذا الکتاب (الفتن: علاماتهاه آسبابهاه طرق 
الوقاية «(lg‏ نشکر الشيخ -حفظه الله- على ما قدّمه ولا يزال یقدّمه لطلاب 
العلم» آعظم الله له الثوبة والأجرء وبارك في علمه وعمله co yas y‏ ونفع بعلمه 
الإسلام والسلمین. এটি)‏ بالشکر لفریق العمل في مؤسسة معام السنن على الجهد 
الكبير الذي بذلوه لإخراج الکتاب aly‏ بشكر المستشارين العلميين في 
المؤسّسة» والمراجعين المختصّين» وکل منْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب. 
فجزاهم الله خيرًا وبارك في أعالهم. 

والشكر موصول للمؤسّسة الرائدة: آوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز 
الراجحي» لإسهامها في دعم إخراج هذا الكتاب. 

ونسأل الله تعالى ৫৯%|‏ والسداد» وندعو كافة آهل العلم وطلابه Es‏ كانوا 
إلى Ja‏ يد النّصيحة» والسارعة بابداء اللاحظات والاقتراحات على ما قد يقع من 
آخطاء kê‏ طبع ويُطبَع من شروح الشيخ» فالرء كثير بإخوانه» والثه السوول أن 
یبارك في الجهود ویتقبّلها. 


الفتنة في اللخة: 
يقول الآزهري: «جماع معنی الفتنة الابتلاءٌ والامتحان والاختبال وأصلها 
ماود م ا ور فض de tallo cand.‏ اكان لعف اش ف 


الرديء)”"'. 


الفتنة في الشرع: 

جنس تحته آنواع من الشبهات والشهوات» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية « وها معان خاصة تختلف باختلاف السیاق والقرائن > وإن كان الأصل 
اللغوي للادة موجودا في جميع معانيهاء فمن هذه المعاني: 


المعنى الأول: الشرك 


وهو الفتنة التي تضرب سنام الدین» وتکسر AB‏ وتقض غری dll‏ 


(۱) تهذیب اللغة (۰)۲۱۱/۱۶ وینظر: مقاييس اللغة (1۷۲/۶). 

(۲) ینظر: جامع الرسائل(۲۷4/۲). 

(۳) وطذا فسر البخاري في بعض نسخه قوله -تعالی- حكاية عن JAI‏ بن قیس: ۴ JAI‏ 
الا توبخني». الصحیح CTY)‏ 


ins 





> ———_——_—$£$—-$£— الفتن: علاماتها» أسبابهاء طرق الوقاية 
عروةً êa e‏ وهي آخطرها على الاسلام وأهله يقول الله -جل وعلا-: ج والفنتة 
A‏ 4 [البقرة: ۱ ويقول تعال: Saal SAG Xe KEN এন}‏ [البقرة: 
a esse‏ 
سیب نزول الاية LAW‏ قول شيخ الاسلام ابن تيمية ول في منهاج السنة: 
৩)‏ الكفارٌ عيّروا سرية من سرایا السلمین بأنهم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر 
الحرام» SLB‏ تعالی: هذا كبير» وما عليه الشر کون من الکفر UL‏ والصد عن سبيله 
وعن السجد ارام وإخراج آهله منه آکبر عند الله» فان هذا صد e‏ لا تحصل 
النجاة والسعادة إلا به» وفیه من انتهاك السجد ارام ما هو أعظم من انتهاك 
الشهر الحرام)"") 

فهو أعظم وأكبر عند OY tal‏ قتل النفس قضاءٌ على حياة الانسان الدنیویق 
وهي محدودة فانية» ولا مفرّ من الوت ولو GAS‏ ما Fae‏ من السنین» وأما الفتنة 
وصد الانسان عن kazo‏ ومحاولة صرفه إلى الکفر والشر এ‏ والتفاق. فهذا قضاء على 
حياته الأبدية» ولا نسبة gry‏ ولا مقارنة» Gy‏ هذه الحاولة والصد والتنکیل 
اختبارٌ وابتلاء للمفتون: أيصبر على دينه أم GY‏ 

فالسلم يصبر على إزهاق روحه وإراقة دمی خشية هذه الفتنة التي هي الردة 
عن الا سلام نسأل الله السلامة والعافية. 


L > >. 4 Y وم و‎ 


ونظره قوله تعال: # ৯ ৫222 all DAXÊ‏ أن تُصِيبَهُمْ JS‏ 
مهم সাৰ E‏ ۳ قال الامام أحمد وحن «الفتنة الشر এ‏ لعله إذا رد 


)1( (۰)۳۱-۳۰/۲ وینظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي CEY)‏ 


۷۱۲ ۳ 


SZ ity = 


ASS بعض‎ 


المعنى الثاني: الاختبار 

وذلك لإظهار الجودة والباطن الصالح أو لإظهار فساد الباطن» أو لاظهار 
الأمرين معًا. 

فمن الأول: وهو أن تكون الفتنة بمعنى الاختبار لإظهار صلاح المفتون 
وعلو مقامه قوله الله -جل وعلا- في حق موسی {১০8 UU‏ 
[طه:٠٤]» Gy‏ قصة سلیان Y SEÑA‏ ود das da »]۳٤:ص[ 4 LCS‏ 
داود Sala‏ + وَظنَّ 2392 era 4 AS‏ فالراد JS‏ ذلك اختبرناهم؛ 
لتعلو مقاماتهم ودرجاتهم les‏ من توبة وقربة إلى رمهم. 

ومن (GUI‏ وهو أن تکون الفتنة بمعنی الاختبار لاظهار فساد الفتون 
وضلاله قوله تعالى: ۴ SEIN AA‏ [البقرة: ۰۲۱۹۳ وقوله -تعالی-: 
ad ¿AAA Y‏ 44]. 

ومن الثالث: وهو أن تکون الفتنة بمعنی الاختبار لإظهار الأمرين معّاء قول 
موسی Up sukê‏ الا فک من 6 Caê,‏ من CR‏ 
[الاعراف:۱۵۵]» أي : امتحانك وابتلاوك قل به من وقع فیه واستشرفت তে‏ وتهدي 
من az‏ وتباعد Mae‏ ومنه قوله تعالى: + 24527 Mî,‏ 253{ 


[الأنبياء: ۳۵]. 


(۱) ينظر: الصارم المسلول لابن تيمية (۵۹/۱). 
CY)‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۳۰۵/۲). 
#۱۳ 





> - <= الفتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 


OLY‏ قد یکون فتنة لغیره وداعية إلى الضلال وهو لا يشعر» فیحمل من 
آوزارهم وتبعاتهم ما الله به علیم» فالرجل في بيته إذا تساهل في بعض المعاصي» 
وصار لا ete‏ بدينه ويتساهل في صلاته» اقتدى به من في البيت من النساء 
والذراري» وتخرّجوا على تساهله» وبدلا من أن يكون baê‏ خبر وأسوةٌ حسنة هم 
تجده يكون 8248 سوءٍء ولذا ينبغي أن يكون هذا الدعاء على لسان المسلم دائ): 
رکا کا عتا َة اموم الوت [Ao lf‏ صاروا ظالین؛ N‏ انحرفوا 
بسببك والاقتداء بك. 


+. ۰ 


العنی الثالث: العصية والائم 

وهذا کقوله تعال: ES‏ تن قول EH û YÎ GG IT‏ 
17 4 [التوبة: 44]» ففي غزوة تبوك ৩১৮‏ بعض النافقین رسول الله E‏ 
القعود؛ لئلا یفتتن ببنات بني الاصفر یقول: «إذا رأيت بنات بني الأصفر BB‏ 
آخشی ألا آصبر وأواقع العصیة» e‏ يتذرّعٌ بذلك ویتعلّل به من أجل ترك الجهاد. 
نعم Say‏ الساء موثره في الرجال لا شيا الذي في قلبه مرض: SEA py‏ 


errhp ay” >,‏ مرت 


O SS‏ 4[الأحزاب: ۳۲]» ولكن ليست عذرا لترك 


)0( رُوي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق» أخرجه آبو نعيم في العرفة (۲۳۸/۰) والطبراني في 
الكبير (۰۳۷۰/۲ 8১‏ الأوسط »)۳۷٠/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۱۳/۶) لابن 
المنذر وابن مردویه» وعن جابر أخرجه ابن qal‏ حاتم في التفسير AD‏ وقد رويت القصة 
عن مجاهد وغيره مرسلة. ينظر تفسير الطبري (۲۸۲/۱). 


4s 


== === سس فييك 


الواجبات» قال ابن تيمية 4l) ANS‏ لا Jı‏ من أذى لكل من كان في الدنياء فان 
لم يصبر على الآذى في طاعة الله بل اختار المعصية» كان ما حصل له من الشر آعظم 
BLE‏ منه (Tan‏ وقال: «فکیف يطلب التخلّص y‏ صغیرو এশ‏ بوقوعه 
في فتنة عظيمة قد آصابته»"۳. 

وبعض الناس لا يحج ولا يعتمر Whee‏ بانتشار التبرج» وأنه يخشى أن يفتن» 
فهذا إذا كان حجه أو عمرته نفلا فالترك سهلء وله أن يوازن بين المصالح 
والفاسد» مع OF‏ على الإنسان أن GÊJ‏ ما al‏ به» ويحتاط لنفسه في اجتناب 
المحرمات؛ لكن إذا كان النسك فرضًا دخل في هذه الآية: # ومهم AP ef‏ 
EAS avi gis doit‏ + [التوبة: .]4٩‏ 


العنی الرابع: جميع ما یشغل الانسان عن طاعة الله ورسوله BEG‏ 

قال الله تعالی: ৭83 SAG SAGA}‏ [التغابن:15]» فالانشغال 
بالشيء والالتهاء به عن الطلوب فتنة» كما قال النبي 388 589.9 al‏ جهم: 
&১))‏ هذه الخميصة إلى أبي جهم 9৮‏ نظرت إلى عَلَّمها في الصّلا فکاد 
«Ta gisa‏ آي: يشغلني عن المطلوب من حضور القلب والخشوع في الصلاةء ولا 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۳۲/۱۵). 

(۲) الاستقامة (۲۸۹/۲). 

(۳) آخرجه مالك في الوطاً Cv)‏ وأحمد (۲۵60) عن عائشة «qatîl‏ وأخرجه البخاري 
(VY)‏ ومسلم ৮০০ ৭)‏ بغير جملة الفتنة المثبتة» وعلقه البخاري بعد (۳۷۳) عن هشام ابن عروة 


و # 
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یتصور أن رسول الله BE‏ انشغل بها فأخذت عليه حيرا من وقته في صلاته» بل هو 
جرد التفات Û‏ ونظر فكيف بم| يسبب شغل الناس في صلاتهم با فتن به الناس في 
هذه الأزمان من زخرفة الساجد وكتابة OLY‏ في قبلتها ومحاريبهاء ففي ên‏ 
الساجد یدخل المصلي في صلاته ويخرج ما عقّل منها شيئًا؛ بسبب هذه الرّخارف 
| تفتنه وتشغله عن الطلوب من الخشوع d Sly‏ عظمة من وقف بین یدیه 
وإذا كان عر الساجد يبتغون بذلك الثواب والأجر من الله جل وعلا فلیتقوا الله 
في هذه الزخارف التي تشغل الصلین عن آداء هذا الرکن العظیم على الوجه 


الطلوب. وقد جاء في الخبر: «لا تقوم الساعة حتی يتباهى الناس في Paz Ll‏ 


وقال الفاروق عمر sedis‏ «وإياك أن تحمّر أو تصفر OC SAS Sakê‏ 


mM. oo گے‎ i t Dê NÛ 
, آخری آوصلها بعضهم إلى اكثر من عشرة معانٍ‎ oles وللفتنة‎ 


عن أبيه عن عائشة qedîn‏ بلفظ: «کنت آنظر إلى alê‏ )61 في الصلاة فأخاف أن تفتننی». 
LE IW,‏ حرس شحو ویکسر الباه وش اليا وخفیفها- کساء Bate‏ 34454 ارت 
آعلاع له. ینظر: فتح الباري (4۸۳/۱) الطالع (۲۹۹/۱) النهاية (۷۳/۱). 

(۱) آخرجه آبو داود »)٤٤۹(‏ والنسائي CA)‏ وابن ماجه (VEY)‏ عن آنس y ES‏ وصححه 
ابن خزيمة. ینظر: فتح الباري لابن رجب (۱/۲ 2۷ وما بعدها). 

(۲) آخرجه البخاري معلقّا بصيغة الجزم (۰۱۷۱/۱ قال ابن بطال تعليقًا على الأثر :)٩۷/۲(‏ 
«ویمکن أن يفهم هذا عمرٌ من رد الرسول الخميصة إلى çal‏ جهم حين نظر إلى آعلامها في الصلاة» 
وقال: «أخاف أن تفتنني ۷. 

(۳) ينظر: غريب الحديث للحربي «(AY MY)‏ مقدمة الفتح (ص:۰۱۵ مشارق الأنوار للقاضي 


EL N عياض‎ 
doi $ 


S$ rtd — 


علامات الفتن» وبیان خطرها على الدین 

لا يخفى على آحد ما يدور في آقطار الارض من ৩৯‏ وقتل وانتهاك 
للأعراضء وخبب 91১9‏ وإخافةٍ للسبل وغير ذلك. ومن آراد أن ینظر في مقدار 
الأهوال التي Les‏ عن هذه الفتن فليقرأ ما كتبه المؤرخون: Gul‏ الأثير 214 كثير 
وغيرهما في قصة سقوط بغداد على أيدي التتاره وكم قتل فيها في عُضون ثلاثة أيام 
من أنفس مسلمة» قيل: بلغت مليوتًا 22249 آلف شخص» حتى اختفی الناس في 
la‏ کتب في النجوم الزاهرة عن فتة ja‏ رليك UP‏ قدم di‏ 
دمشق OP‏ وهي آمور ype‏ لا يُطيق العقل البشري تحمل ৫০৮০‏ فضلا عن أن 
یکون طرفا فيهاء فکانوا يأتون بقطع من GI‏ ویضعون فيها الغبار الناعم 
ويجعلونها مثل الكمامات على الناس لیستنشقوا هذا الغبار petal‏ ولکل قوم 


(۱) ينظر: الكامل في التاريخ )2/£ +(« وقال في مطلعها: «لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه 
الحادثة؛ استعظامًا هاء كارمًا لذكرهاء فأنا أقدم إليها رجلا وأؤخر أخرىء فمن الذي يسهل عليه 
أن يكتب نعي الاسلام والمسلمين؟ ومن الذي يبون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدنيء ويا 
ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيًا منسیّا... ولعل GEL‏ لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ینقرض 
«¿nl‏ وتفنی الدنياء إلا يأجوج ومأجوج». cel‏ والبداية والنهاية (۸۷/۱۳). 

CY)‏ هو آخر ملوك التتر» و«تیمور» معناه حدید بلغة الترك و«لنك» معناه بلغتهم الأعرج» ولد سنة 
ga YA‏ سنة ۸۰۱۷ه. ینظر: النجوم الزاهرة (۲۹۳/۱۲) لابن تغري بردي. 

Leg ۲۲۲/۱۲( )۳(‏ بعدها). 

CH)‏ قال في (۲44/۱۲): «فحینتذ حل بأهل دمشق من البلاء ما لا یوصف. وأجرى عليهم أنواع 
العذاب من الضرب. والعصر والاحراق GUL‏ والتعلیق منکوسّا» وغم الانف بخرقة فیها 


4v 
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وارث فقد وجد الیوم مثل هذا التعذیب وآشد + والتاریخ يعيد نفسه نسأل الله 
-جل وعلا- أن یدفع عتا الفتن والحن الظاهرة والباطنة» وآن یقینا شر الأسباب 

e RE 5 +‏ 
التي یباشرها بعض من ینتسب إلى الإسلام التي يخشى من عواقبها. 

والسلمون الیوم یمثلون ثلث سکان الأرض» وعلى آقل تقدیر هم ملیار 
ونصف أو أكثرء ولا ترکوا التمشّكَ بدینهم صاروا كما قال النبي BE‏ «يوشك 
الأمم أن تداعی علیکم IS‏ تداعی USI‏ إلى قَضعتها»» فقال قائل: «ومن قِلَّةَ نحن 
يومئذ؟»» قال: «بل آنتم يومئذ كثير» ولکنکم غثاء ALAS‏ السیل» de yo)‏ الله من 
صدور عدوکم الهابة منكم» ১422) y‏ الله في قلوبکم الوهن»» فقال قائل: «یا رسول 
call‏ وما الوهن؟» قال: E‏ الدنیا وكراهية اللوت» ۳ قال الطیبی: «والغثاء: ما 
alos‏ السيل من al‏ شبههم بذلك ay‏ غنائهم ১৮০১)‏ قدرهم dar y‏ 
أحلامهم)”"» فضربت علیهم الذلة» حتی سلط علیهم من قبل البهود والیهود 
حبل من الناس وهو اتصاهم بالقوی الکافرة اللحدة: آمریکا وغیرها» وسلطوا 
على خير Ul‏ آخرجت للناس؛ LEY‏ ابتعدت عن دينها وقارفت ما قال as‏ 
نبيها ৯১%‏ «إذا تبایعتم بالعينة» وآخذتم آذناب البقر» ورضیتم بالزرع» وترکتم 


تراب ناعم كلا تتفس دخل في آنفه حتى تکاد نفسه تزهق. فکان الرجل إذا آشرف على اللاك 
يخل عنه حتی یستریح. ثم تعاد عليه العقوبة أنواعًاء فکان العاقب يحسد رفیقه الذي هلك تحت 
العقوبة على الوت ویقول: ليتني آموت وأستريح ها ÛÎ‏ فيه...». 

(۱) آخرجه آبو داود EY‏ وأحمد CAVIT)‏ عن ثوبان نع قال الهيثمي في الجمع 
(৭ 1 + ££)‏ (إسناد أحمد جيد). 

(۲) شرح المشكاة (۳۳۹6/۱۱). 


۷۱۸ 


سس sastî‏ سس =P‏ 
ا لجهاد في سبیل ال سلط الله علیکم ذلا Y‏ یرفعه إلا أن تراجعوا دينكم»”''. 
ومن آثار الفتن وسماتها آن تتعطل 221 let! y‏ والأحكام والحدود» 


وتضیع احقوق. وتتقطع السبل» ويحل الخوف محل الآمن» والفقر محل الغنی؛ 
وتنتهك الأعراض» وتنهب الأموال وتزهق النفوس» ومن آثارها على الأمة أن 
e E aes er. oe‏ 0 ,4 © 

یدخل في صفوفها ویتغلغل فیها من لا يرقب فیهم الا ولا ذمة» يدعي الاسلام 
وهو في الحقيقة كيد للاسلام وآهله. 


A aa ق‎ cela gaily 

من أربع» ومنها: فتنة الحیا ol;‏ وفتنة الحیا: ما يتعرض له الانسان في 
حياته من الافتتان بالدنیا والشهوات وامهالات وآشدها وأعظمها -والعیاذ AUL‏ 
تعالی- آمر الخاتمة عند الوت ولا یستعاذ إلا من مکروو مخوفيء ولاهمية هذا 
الأمر وخطورته يجب علينا أن نتفقه فيه» كا نتفقه في آبواب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والبيوع» والفقه في هذا الباب بمعرفة خطر الفتن على cul‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (PEAY)‏ وأحمد ৩০ ৭৮)‏ وصححه ابن تيمية في غير کتاب. قال في الفتاوى 
(۳۰/۲۹): «وقد روى প্ৰতি এলা‏ داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر...» وذكره. وقال في 
الفتاوى الكبرى )^/ :(€o‏ «وهذان إسنادان حسنان» أحدهما يشد الآخر ويقويه». 

)1( أخرجه بلفظ الأمر مسلم COMA)‏ عن al‏ هريرة cs‏ آن رسول الله E‏ قال: «إذا تشهد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: pall‏ إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب الق 
ومن فتنة المحيا والیات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»» وآخرجه مسلم أيضًا ৩৭৭)‏ عن ابن 
عباس ELS‏ وجاء التعوذ من فتنة المحيا والمات من دعائه E‏ أحاديتٌ أخرى في البخاري 
وغيره. 

(۳) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (۲۰۱۷/۱). 
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ومعرفة أسبابها وبواعثها لتجتنب. والسبل التي ينبغي على السلم اتباعها في آوقات 
gpl‏ 
ومن الناس من إذا رأى تلاطم آمواج الفتن في هذا الزمان ضاقت به الأرض 
بها رحبت. 9৮3‏ أن الخير قد انقطع» والأمر بخلاف ذلك. ودیننا 4047 الحمد- 
دين ca „ELÎ‏ مضمون له البقاء إلى قيام الساعة" وأبواب الخير مفتوحة ومشرعق 
وسنة الدافعة باقية إلى قيام الساعة» وما یغلق باب في وجه السلم إلا ویفتح الله له 
]617 وآفاقا آخری من NH Shel‏ توصله إلى مرضاة الله -سبحانه وتعالى-. 
ففي حدیث GÎ‏ ثعلبة الخشني قال: قال E‏ «فإن من ورائکم أيام الصبر» 
الصبر فیهن مثل قبض على الجمرء للعامل فیهن مثل أجر خمسين رجلا یعملون مثل 
عمله» قالوا: ايا رسول ال أجر سین منهم؟» قال: «أجر سین منكم»”". 
فمثل هذه الاخبار مع كونها تخبر عن واقع ol Î pr‏ عصيبة الا Lal‏ 
تشرح صدر المؤمن الصادق» وتقوي عزيمته للعمل والدافعة رجاء «أجر خمسين» 
من الصحابة في آخر الزمان عند فساد الناس» وهذا لیس بالسهلء ولا SAL‏ 
وقد تقرر 21 الفتنة هى: الاختبار والابتلاء والبلاء قسمان: 


ত )۱(‏ في الحديث التواتر الرفوع: «لا تزال طائفةٌ من آمتي یقاتلون على GAN‏ ظاهرین إلى يوم 
القيامة» آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۵) عن badin ple‏ وبلفظ: «لا تزال طائفة من آمتي 
منصورین لا بضرهم من خذهم حتی تقوم الساعة» آخرجه الترمذي CYNON)‏ وابن ماجه 
)1( عن معاوية بن قرة عن آبیه cu Û jê ya‏ وهو حدیث متواتر رواه آکثر من خمسة عشر صحابيًا 
بألفاظ متقاربة مخرجة في الصحيحين والسنن والسانید kla‏ ینظر: نظم التناثر من الحديث 
التواتر للكتاني (ص:١5١).‏ 

)1( أخرجه أبو داود )1 £ ত"‏ والترمذي «(Y + SA)‏ وحسنه وابن ماجه )\ «(E + E‏ وصححه ابن 
حبان «(YAo)‏ والحاكم ووافقه الذهبي (۷۹۱۲). 


dr $ 


Se „een اساب الفتن‎ — 

الأول: بلاء وقع على الانسان بغير اختیاره» فهذا يعين الله الصادقين عليه» 
وینجیهم منه. 

الثاني: بلاء وقع على الانسان بتعرضه واستشرافه له» وهذا الذي يخاف على 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «فأمر العبد بالاحتراز من آسباب الفتنق فان 
الانسان إذا تعرّض لذلك فقد یفتتن ولا ole,‏ فإذا 583 أنه JÊ‏ بذلك بغير 
اختیاره» أو دخل فيه باختیاره وابتلي» فعلیه أن يتقي الله ويصبرء ويخلص ويجاهد. 
وصبره على ذلك وسلامته مع قيامه بالواجب من أفضل الاعمال» لكن الثه إذا ابتلى 
العبد وقدر عليه آعانه» وإذا تعرض العبد بنفسه إلى البلاء وكله All‏ إلى نفسه كا 
قال النبي BE‏ لعبد الرحمن بن سمرة: «لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة 
لت إليهاء وان أعطیتها عن غير مسألة ge cach‏ 

Al JU y‏ وقد جاءت شواهد السنة بأن من JÊ‏ بغير تعرض منه أعين» 
ومن تعرّض AL‏ خیف ale‏ | 

وهکذا الفتن» منها ما یبتل به العبد امتحانًا من غير تعرض lb‏ ويعان عليهاء 
ویخرج منها نقیا ناجحاء ومنها ما یتعرض العبد ویستشرف له فيهلك. 

والحياة مطبوعة على الكَدَّرء والعبد -ما دام فیها- مقرون به ASU‏ ولا 
یمکن أن تسبر حياة الانسان على وتبرة واحدة» ولا غيص من الاختبار والامتحان 


۰)11۲۲( أخر جه البخاري‎ ES جموع الفتاوی (۰ ۵۱ ) وحديث عبد ال رمن بن سمرة‎ )١( 


.)۵۲۱/۱۰( مجموع الفتاوی‎ (N) 
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لیعرف الحق من البطل» والصادق من الکاذب قال تعالی: ۴ ال CAD‏ 

o~ê এপ’ Gehen 7‏ مرا زر ور م ودس وار سح পু ৰ" 4 ús bre‏ رو مس و هو 

اس ام بر | أن ES‏ وشم QO) GEE‏ 35.435 زین من قبلهم SAT‏ 
“Zo AD‏ 


A] 
den [العنکبوت:‎ 4 ESA 


قال ابن القیم INES‏ «فذکر -سبحانه- في هذه السورة أنه لا بد أن یمتحن 
خلقه ویفتنهم؛ ليتبين الصادق من الكاذب» والمؤمن من الكافر» ومن يشكره 
ويعبده» من یکفره ویعرض عنه ویعبد غيره» وذکر آحوال المتحنین في العاجل 
والآجل» وذکر أئمة المتحنین في الدنیا وهم الرسل وآتباعهم وعاقبة آمرهم وما 
صاروا إليه» وافتتحت بالانکار على من بحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة 
في هذه الدار إذا ادعی EM!‏ وأن حکمته -سبحانه- وشأنه في خلقه يأبى ذلك 
وأخبر عن سر هذه الفتنة والحنة» وهو تبيين الصادق من الکاذب. والومن من 
الکافر» وهو -سبحانه- كان یعلم ذلك قبل وقوعه» ولکن اقتضی عدله و جده أنه 
لا يجزي العباد بمجرد dole‏ فيهم» بل بمعلومه إذا وجد وتحقق» والفتنة هي التي 
آظهرته وآخرجته إلى الوجود. فحینتذ حسن وقوع الجزاء عليه» ثم أنكر = 
سبحانه- على من J‏ یلتزم Ole‏ به ومتابعة رسله -خوف الفتنة والحنة التي 
یمتحن بها رسله وآتباعهم- ab‏ وحسبانه أنه بإعراضه عن الایمان وتصدیق رسله 
jalón,‏ من الفتنة والمحنة» فان بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم وآشق 
Uê‏ 2 عنه» فان الکلفین بعد ٍرسال الرسل إليهم بين آمرین: إما أن يقول آحدهم: 
آمنت» واما أن لا یقول بل یستمر عل السیئات. فمن قال: آمنا» امتحنه الرب 
تعالى وابتلاه لتتحقق بالإيمان حجة 912 وثباته عليه» وأنه ليس ৩13.8‏ عافية ورخاء 
فقط» بل یمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء ومن لم یمن فلا حسب WÎ‏ یعجز 
ربه -تعالى- ویفوته» بل هو في قبضته وناصیته بيده» فله من البلاء أعظم مما ابتل 


dy 


S$ rd — 


৭. 0;‏ , ;)17( 
به من قال: Ar‏ 


والداعي إلى الله على بصيرة لا بد OF‏ يصبر على الأذى الذي يجده C>‏ في 
طريق دعوته وهو سبيل الرسل وطريقهم» ولا بد أن يحصل له من الأذى ما حصل 
لغيره من الأنبياء والصالحين» والواجب عليه أن يصبر dı QO pale‏ 2221 
J‏ 2 © إلا AA ia Sal‏ يعني: آمروا 
بالعروف } وتواصو وَأ A46‏ 4 [العصر:۱ -۲۳؛ ل 
والجنة خفت بالکاره والنار خفت بالشهوات" 

والاستعاذة ৭0‏ من الفتن» لا تعني الاستعاذة بالله من الأهل والولد والمال 
والتجرد منهاء )121 الراد الاستعاذة ما يضر بالدین» ويصرف عن المأمور من طاعة 
«all‏ وکل نعمة من نعم الدنیا إذا cê‏ عن الطلوب. فهي فتنة من هذه الحيثية 
لا من حيث أصلهاء بل حتی العلم یکون لبعض الناس فتنة إذا آوقع في العجب؛ 
وحب المغالبة» والظهورء وکل ما E‏ لغير الله فقد يحصل به من الفتنة ما يمنع 
أن يكون الدين كله „akı‏ 

وأما وجود أصل JJ JI‏ والمال فقد طلب ذلك الشارع لا حال كونها فتنة» بل 
طلبها ما دامت معينة على الحق» بل ذلك مستحب إذا كان المراد مئه الاستعانة على 
طاعة الله وعبوديته» قال تعال: ولا GH edê‏ + [التصص:۷۷]) 
)1( شفاء العلیل (ص: 4۵ ۲). 
(۲) إشارة إلى ما آخرجه مسلم «(YAYY)‏ عن آنس kadê‏ مرفوعا: «حفت الحنة بالکاره» وحفت 


النار بالشهوات»» وهو عند البخاري )1 ۰0۱۲ ومسلم «(YAYY)‏ عن أبي هريرة os‏ بلفظ : 
«حجبت النار بالشهوات» وحجبت الحنة بالکاره». 


مه 





=-<-ববদ+ >‏ الفتن: علاماته أسبابها» طرق الوقاية 


N lar «تزوجوا‎ E رسول الله‎ Jê, 
يكون وسيلة‎ Ns cala من وجهه. ووضعه في‎ JU! يكس‎ pola فالانسان‎ 


للغاية الکبری من GELI‏ لا QUE‏ وهدقا في هذه الحياة» بحيث یکون محياه وماته لهذا 
JU!‏ یضحی IS‏ شىء من آجله كما رأينا وسمعنا في هذه السنین المتأخرة بعد ما 


FAN سس‎ 


فتحت Wall‏ عل الناس. 
یقول ابن تيمية AS‏ «فیکون المال عنده یستعمله في حاجته بمنزلة حماره 
الذي یرکبه» وبساطه الذي مجلس علیه بل بمتزلة الکنیف الذي یقضی فیه حاجته 
m‏ 1 


من غير أن edades‏ 

فالقصود أن المال 121 يطلب لتحقیق ادف الذي من آجله خلق الله العبادء 
وهو العبودية لله جل وعلا؛ إذ لا تقوم الحياة إلا ‚JUL‏ 

وکذلك طلب الولد؛ لبقاء النوع والجنس الانساني؛ ليعبد الرب جل وعلا 
إلى قیام الساعة» ولو أن كل واحد من السلمین عزف عن الزواج خشية أن يبتلى 
بالأولاد لخالف سنة النبي واه وسنن الرسلین. 

وفي حدیث حذيفة adil‏ قال: «بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: «آیکم 


يحفظ قول النبى BE‏ في الفتنة؟» قال حذيفة cs‏ «فتنة الرجل في alal‏ وماله 


(۱) آخرجه sl‏ داود (YAO) SHIT + ০ ৭)‏ -وصححه ووافقه الذهبي-» ومن طريقه البيهقي 
في الکبری (۱۳۱/۷» عن معقل بن يسار نع وله شاهد عن أنس zul‏ عند এলা‏ 
(۲۱۳ ۱۲ وابن حبان (EVA)‏ وآخر عن GÎ‏ آمامة is‏ البيهقي في الكبرى AVIV)‏ 
وصححه العراقي في المغني YAT)‏ 

(۲) العبودية (ص: .)٩۳‏ 


dre Þ 


ل اساب الفتن سس > 
وولده وجاره LHS‏ الصلاةٌ والصدقت Ly‏ بالعروف والنهي عن SAM‏ 
قال: «ليس عن هذا سالك ولکن التي تمو ج کموج البحر» قال: «ليس عليك منها 
al‏ يا al‏ الموسنين» ان এন‏ ونينها Valli Vê‏ 

ففتنة الرجل في أهله وماله التي تكفرها الصلاة وسائر الأعمال هي فرط محبته 
هم» وشحه علیهم» وشغله بهم عن كثير من الخير» وتفريطه فیا يلزمه من القيام 
بحقوقهم وتأديبهم» وتعلیمهم(. 

وفي هذا الحديث أن من الفتن 1555 lo‏ فالکبار التي تموج کموج البحر 
التلاطم: أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» ¿Sy‏ بذلك عن شدة 
الخاصمة وكثرة cde SLM‏ وما Lay‏ عن ذلك من الشاقة MALE‏ 

والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فیها عن دفع السفهاء وحارت فیها العقول» 
فصار „EN‏ عاجزین عن اطفاء الفتنة وکف آهلها عن cle the‏ وهذا OLS‏ 
الفتن كما قال -جل وعلا-: ۴ SADA,‏ ای لین sinh‏ عا 1 
[الأنفال: ۰۲۲۰ فإذا وقعت الفتنة ‏ یسلم من التلوث بها إلا من عصمه cal‏ وفي 
الصحيحين عن زینب بنت جحش RS‏ أن رسول الله BE‏ دحل عليها Û gı‏ 
Û j‏ يقول: «لا WI‏ إلا ال ویل للعرب من شر قد اقتربء çer‏ الیوم من 035 
يأجوج وماجوج Jê»‏ هذه» وحلّق بأصبعيه الابهام والتي تليهاء قالت زینب بنت 
جحش: فقلت: پا رسول একা kal‏ وفينا الصالحون؟ قال: ‏ نعم إذا FS‏ 
a> +1 )۱(‏ البخاري )0( ومسلم VEE)‏ 


(۲) الدیباج للسيوطي KOYA‏ وینظر: شرح النووي على مسلم (۱۷۱/۲). 
(۳) ینظر: فتح الباري AD‏ 


4 ro Y 





> سس الفتن: علاماته أسبابها» طرق الوقاية 


oY MEAN‏ بعض الناس یظن أن وجود الصالحين Y‏ الصلحین آمان من 
العذاب» فوجود الخير في بلد ols cle‏ یکون فيه علاء ودعاة وعباد» lass‏ 
de‏ وقبال على العلم الشرعي» وحلق التحفیظ وجود ذلك كله ليس 6৮%.‏ 
لسلامة القوم من الحلاك» فلا تنظر إلى الخير بمقداره مهما بلغ» لکن انظر إلى الطرف 

والفتن إذا آقبلت شغلت الناس عن الطاعات إلا من رحم الله» ومنعتهم 
عن كثير ما کانوا یعتادونه من الخير» وني الحديث: «بادروا بالأعمال E‏ کقطع الليل 
الظلم» يصبح الرجل مؤمتا ويمسي کافرا؛ أو يمسي مؤمتا ویصبح BIS‏ يبيع دیته 

(Yat. ۲ 

بعرض من الدنيا» ‏ . 

وشبهت ب«الليل الظلم»؛ لفرط سوادها وظلمتها» وعدم تبن الصلاح 
والفساد فیها؛ واللیل وان كان كله مظلاء فان بعضه -ولا سي الليالي المقمرة- فيه 
نور» وحاصل معنی امحدیث: تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل e çê‏ الفتن المظلمة» 
التي لا تکاد 22~ فیها ৫১৮‏ ولا یعرف فیها مسلك. فانکم لا تطیقون الأعمال 
على وجه الکال فیها. 

والفتن آول ما تبدأ شرارة ثم بجر بعضها إلى بعض حتی تکون IGG‏ لا تدع 
أخضر ولا يابسًا إلا التهمته. 

(یصبح الرجل Gay‏ آي: سواء ca‏ بأصل الإيمان أو كاله فالمقصود 
أن أصل الاییان موجود. فهذا يصح أن یطلق عليه مؤمن. 


(۱) آخرجه البخاري TVET‏ ومسلم (۲۸۸۰). 
)1( آخرجه مسلم «CV YA)‏ عن أبي هريرة AEN;‏ 


ab 


ل اساب الفتن Se een‏ 

«ويمسي IBIS‏ آي: حقيقة يعني يخرج من الدین بالكلية» أو یکفر كفرًا 
أصغرء أو کفر نعمة» أو يمسي দলে‏ للکفار أو فاعلا آفعاشم باهدار دماء 
المسلمين» وأمواهم» وأعراضهم؛ لآن الأصل أن هذا لیس من آخلاق المؤمنين. 

وقال بعض آهل العلم: إن المعنى: يصبح محرّمًا ما حرمه الله -جل وعلات 
ويمسي col orcas‏ وبالعکس؛ OY‏ استحلال الحرام المتفق عليه المعلوم من 
الدین بالضرورة» أو تحريم الحلال المعلوم من الدین بالضرورة کفر وردة(۱ وهذا 
کمحاولة بعض الناس أن يجعل EE‏ لبعض Old‏ الکفار» ونصيبًا من AA‏ 
22.9 الیوم بقوة کون البهود والنصاری مؤمنين» یشارکون السلمین في الایمان 
بالله» ووجد من یترحم على موتاهم» وعند آهل العلم هم کفار بالإجماع» ومن شك 
J‏ کفرهم کفر la‏ فهذا -والعیاذ بالله- ما یدخل AE‏ 
مؤمئاء ویصبح كافرًا». 

فالحاصل من ذلك أنه في الفتن يكثر التذبذب والاضطراب في آمر الدین 
والتتبع لأمر الدنياء كا BE ae‏ بقوله: «يبيع» أي: الرجل «دينه» يترك 
دينه «بعرض من الدنيا» أي: بأخذ متاع دنيء وئمن رديء من لدي وفي بعض 


)1( فلا يدخل هنا الأمور المختلف فيها والراجح مثلا تحريمهاء أو الأمور المختلف فيها والراجح 

MAN ينظر: مجموع الفتاوى‎ CY) 

(۳) قال الحسن البصري عقب هذا الحديث من رواية النعمان کا في المستدرك (1۱۱/۳): «والثه لقد 
رأيناهم صورًا بلا عقول» أجسامًا بلا أحلام» فراش نار وذبان طمع» يغدون بدرهمين» ويروحون 
بدرهمین» হৈলে‏ | أحدهم دينه بثمن Gal‏ 


هه 





Se‏ دسح فتن: علاماتهاء أسبابها» طرق الوقاية 
الروایات بعرض قلیل " وقد جاء استثناء عند ابن ماجه والطبراني من حدیث أبي 
آمامة وََزََدعَنة: «إلا من أحياه الله ddl‏ فهولاء الذين آحیاهم الله بالعلم 
ونور بصائرهم وثبّتهم على دينه» وجعلهم من الراسخين» تمر الفتن التي تموج ولا 
تضرهم؛ OV‏ الله -جل وعلا- Heh‏ 
وهل لقوله UE‏ «بعرض قلیل» مفهوم مخالفة» بحيث لو أعطي Es‏ 15 
لا ريب آنه لا مفهوم له وأنه بیان لواقع ola‏ الدين على الناس في زمان 
الفتن» وليعلم أنه لا مقارنة بين متاع الدنيا والآخرة ألبتة» فاليسير من أمور الآخرة 
یعدل الدنیا وما فیهاه ففی ed‏ «رکعتا الفجر خبر من الدنیا وما ya‏ 
فالدنیا كلها لا شىء بالنسبة للآخرة» لو آعطی الانسان ما أعطى من الدنیا ما عدل 
أيسر آجور الآخرة. 
وجاء في بعض الروايات: «تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل 
الظلم»*) آي: «lk‏ ومن أشراطهاء والتنكير للتعظيم» فهي فتن عظام وحن 
جسام کقطع الليل المظلم» والظاهر أن الراد بالاصباح والامساء -كما یقول آهل 
العلم - تقلب الناس & ও)‏ دون وقت» لا خصوص الزمانین» فلا يلزم منه أن 
)1( هي رواية أحمد (۸۱۳۰) وغيره. 
)1( ابن ماجه E)‏ ۳۹۵ والدارمي (۰)۳۳۸ والطبراني في الکبیر (۰۲۳۳/۸ وقال البوصيري: «قال 
ابن معین: علي بن يزيد عن القاسم عن GÎ‏ آمامة هي ضعاف كلهاء وقال البخاري وغیره في علي 
بن يزيد: منكر الحديث). 


‚Keil, عن عائشة‎ «(vYo) مسلم‎ (Y) 
عن‎ YAW) وابن ماجه‎ EM) داود‎ GÎ وعند‎ deals ستن الترمدي (۲۱۹۷) عن آنس‎ )4( 


۷۲۸ 


آي موسی XARNA‏ بنحوه. 


SP $$ rtd — 


یکون في يوم واحدٍ یتغیر الانسان» فیکون في الصباح مسلاء وفي الساء کافرا» بل 
المراد den‏ وهو في هذا الوقت مؤمن وبعده في وقت يليه کافر فكأنه كناية 
عن تردد أحوالهم وتذبذب آقوا هم وتنوع أفعالهم من وفاء ونقض» وأمانة 
وخیانة» ومعروف ومنكرء وسنة وبدعة وإيمان وكفر» وظهر هذا التذبذب كثيرًا 
في هذه الأيام» فتجد الانسان ما آعلمه ما آحلمه ما عقله» ثم بعد ذلك يخرج 
بشيء لا يخطر على القلوب. نسأل الله الثبات. 

والمقصود أن مثل هذه الأمور من سات آوقات الفتن. 

وني الحديث: «القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائمٌ فيها خيرٌ من الماشي؛ 
والماشي فيها خير من الساعي» من یشرف ud usa‏ جاءت هذه الجملة وما 
بعدها في صحيحي البخاري ومسلم في حديث مستقل» وجاءت عند غيرهما تتمة 
للحدیث الذي معنا بدون: «من یشرف Dis Zaz lk‏ والقصود أن التباعد من 
الفتن والتباطؤ فيها خير» ومن قرب منها فهو الذموم. فالقاعد لا یری «Ûsê‏ فهو 
معصوم من هذه الحيثية» لکن القائم تکون الفتنة إليه آسرع من الفتنة إلى القاعد؛ 
لأنه إذا نظر آمامه وجد ما يستهويه ویغریه» فيمشي إليهاء ثم بعد ذلك ]3 بالناس 
یتهافتون عليه بسرعة فیسرع» ویتأثر cle‏ وهذا في وقت الفتن وعدم تبين الحق» 
ولیس منه ما لو وجد فتنة وسعی لأجل حلها أو تخفيفهاء فالشاركة في حل مثل 
هذه الفتن أفضلء والمسألة مبناها على التأثر بها سلبًا أو el‏ لکن الغالب في 


)1( البخاري চৰ £ * ৮)‏ ومسلم (۲۸۸7)» عن أبي هريرة RAIS‏ مرفوعا: «ستکون cûyê‏ القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من يشرف لا 
تستشرفه» ومن وجد ملجًا أومعاذًا dadê‏ به». 

(۲) سكن ul‏ داود (EVI‏ سنن ابن ماجه GTO)‏ السند IN‏ 


dv 





Se‏ < الفتن: علاماتهاء أسبابهاء طرق الوقاية 
آوقات الفتن وآیام الاضطراب أنها توثر سلبًا في عموم الناس» لکن یبقی أن 
بعضهم یمکن أن یژثر فیها ULE]‏ فمثل هذا مشارکته في حلها أو إزالتها هو 
المدوح. 

«من تشرّف Û‏ تستشرفه» من تطلّع لها وأظهر لها قرنه» استهوته وأقبلت عليه 
فهو یری ویسمع أخبارًا غريبة وجديدة والناس في الغالب ê‏ الرکود. فإذا 
ظهرت فتنة تموج في الناس تجدهم كلهم حوهماء زرافات Gla yy‏ یستشرفونها؛ 

والفتن يختلط فیها الحق بالباطل» ویکثر الاضطراب في التصور والتطبیق» 
l< j‏ فیها العقلاء وإذا شب ضرا مها عجز الصا حون عن اطفائه والفتنة كا یقول 
ابن تيمية: «تمنع من معرفة الحق أو قصده أو القدرة علیه» فیکون فیها من الشبهات 
ما یلیس الحق بالباطل» حتی لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم» ویکون فیها من 
الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الق وإرادته» ویکون فيها من ظهور قوة الشر ما 
یضعف القدرة على الخبر» وغذا ينكر الانسان قلبه عند الفعتة» ۳ . 

والتصوص الواردة ف الفتن call le A25‏ فیها مولفات ¿Wi ds‏ 
Ys,‏ آهل الصحاح والسنن مصنفاتهم» وحصرها والکلام فیها على التفصیل 
يتعذر ويحتاج إلى بسط لا یتناسب مع هذا المختصر. 


(۱) منهاج السنة )£ / %£ 58-8 (o‏ 
)1( كالفتن لنعيم بن তেলী‏ والسنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني» ولابن كثير النهاية في الفتن 
والملاحم» وجميعها مطبوعة. 
kr $‏ 


ايبن سس ee‏ 


اسباب الضتن 


معرفة آسباب الفتن يترتب عليها الوقاية من الوقوع فيهاء أو مدافعتها بعد 
نزوهاء مع أن الفتن في الغالب وبخاصة العامة منها: بلاء وحن سببها الذنوب؛ 
يقول ابن تيمية -رحه الله-: «ولا تقع فتنة إلا من ترك ما آمر الله ca,‏ فانه = 
سبحانه- آمر GEL‏ وآمر بالصبرء فالفتنة ما من SS‏ الحق» Gly‏ من SS‏ 
ال 

وهذا هو السبب العام للفتن والمحن» وقد ورد في النصوص ذکر ذنوب 
ومعاص تکون من آسباب الفتن تحديدًا » ومنها: 


۱- الشركة 

قال تعالى: Gn প্র}‏ يليوا إيمدتهم Th,‏ کبک A‏ وم 
25248 4 [الأنعام:87]» فک أن الأمن واهداية في التوحید. فكذلك 
والضلال في الشرك والفتن هي خوف وضلال وحبرة. 


-Y‏ ترك الأمر بالعروف والنهي عن النکر: 
قال op:‏ الناش إذا رآوا النکر فلم یغیروه آوشك أن يعمّهم AU‏ 


(۱) الاستقامة (۳۹/۱). 


ins» 





> سس الفتن: علاماته أسبابها» طرق الوقاية 


بعقابه»”''» يقول القرطبي: «قال علیاژنا: فالفتنة إذا عم هلك الکل وذلك عند 
ظهور العاصي وانتشار النکر» وعدم التغيير» وإذا لم এশ‏ وجب على المؤمنين 
المنكرين Û‏ بقلومهم هجران تلك البلدة OU gn bly‏ 

E صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي‎ ds 
cên قوم استهّموا على‎ JES القائم على حدود الله والواقع فیها‎ 12১ قال:‎ 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها -يعني: استعملوا القرعة؛ لتحديد‎ 
مكانه فوق» ومن يكون مكانه تحت- فكان الذين في‎ SL 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم -فرأوا أن من فوقهم تضايقوا منهم‎ 
-بحيث لا نحتاج إلى‎ Û j من كثرة المرور عليهم- فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا‎ 
نوذ مَن فوقناء فان يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن‎ dy أن نمر على من فوقنا-‎ 
فهذا المثل النبوي مطابق غاية المطابقة‎ ৫2% أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا‎ 
Lo لواقع الأمة في هذه السفينة التي تتلاطم الأمواج بها ومن حوهاء تدفعها تارة‎ 
إلى الخلف» وغذا كان ترك المفسد‎ A وتارة شالاه وأحيانًا إلى‎ 
والإعراض عن عبثه سببًا منعقدًا هلاك الجميع.‎ 


(۲) تفسير القرطبي (۳۹۲/۷. وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )+ C/V‏ والتوضيح 
culos‏ الصحيح (۲۷۸/۳۲). 


(۳) البخاري(751): والترمذي WO‏ 


۷۳۲ 


سس اساب ti‏ تج 
۳- الجهل: 

فکثیر من الفتن العامة واخاصة یسوقها الرژوس SAI‏ ويأتون بکلام 
ظاهره الحق» وني abl‏ الباطل» ويلبسون على الناس ویستهوونهم بأدلة بعضها e‏ 
«ST al‏ والقرآن -كا یقال- حال Mir gf‏ فالذي يأخذ وجها ويترك آخر لا يد 
يضل» ৩৬)‏ الجهل سببًا لفتنة امخوارج» وهي oe a‏ نكت yield‏ 
وقعت في القرن الأول بعد مقتل عثمان» نظروا إلى بعض النصوص من زاوية دون 
آخری» فتمسکوا بنصوص الوعيد» وترکوا ما سواها» ورآسهم هو الذي قال 
BE U‏ «اعدل يا محمد)» فقال النبي OJ) UE‏ من ضتضی هذا -آو في عقب 
هذا- قوم یقرژون القرآن لا يجاوز حناجرهم» یمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية» یقتلون أهل الاسلام» ویدعون أهل الأوثان»"» وهم اخوارج والعروفون 
Lal‏ = نسبة إلى حروراء» وهي بلدة انحازوا إليها آول ما خرجوا de‏ 
علي ds‏ ابن عباس: U‏ حرجت الحرورية اعتزلوا في دار وکانوا ستة 


(۱) آثرت مقولة: «القرآن مال ذو وجوه» عن على এই‏ أخر جه ابن سعد في الطبقات (۰)۱۸۰/۱ 
عن ابن عباس أن علي بن GÎ‏ طالب آرسله إلى الخوارج فقال: «اذهب إليهم فخاصمهم. ولا 
تحاجهم بالقرآن؛ فانه ذو وجوه ولکن خاصمهم بالسنة»» وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس 
قال له: «يا أمير المؤمنين» فأنا أعلم بکتاب الله منهم» في بیوتنا نزل»» قال: صدقت» ولکن القرآن 
حمال ذو وجوه تقول ویقولون ولكن خاصمهم بالسنن» فإنهم لن يجدوا عنها las‏ فخرج 
En‏ كل Mee piles‏ 

(۲) آخرجه البخاري CTV ৭)‏ ومسلم CV VE)‏ عن أبي سعيد MNS;‏ 

)1( حروراء: قرية على ميلين من الكوفة» كان آول اجتماع الخوارج بها فنسبوا إليهاء ینظر: شرح 
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> معطب الفتن: علاماتها» أسبابهاء طرق الوقاية 
آلاف»(۱ فأرسل علي إليهم ابن عباس Ee‏ فذکر من عبادتهم واجتهادهم ما 
ليس عند الصحابة» وسأهم: «ما 5 تنقمون على Edo‏ فذكروا ثلااث مسائل: 
SÊ, gibi dei‏ 
يكن أمير المؤمنين فهو أمير الکافرین. 

هذه الشبه هي سبب فتنتهم العظيمة في القرن الأول المفضل» فقال ابن 
a NC GÎ: ake‏ واا EEE}:‏ 
وق E aS NL Be ees A‏ 
[الائدة:۰]۹0 وکان من حکم الله أنه صبره J SI dl‏ محکمون فيه» آنشدکم cal‏ 
أحكّم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في آرنب؟ قالوا: بل 
بل هذا أفضل. 

قال eels‏ قاتل ولم یسب ول يفنم أفتسبون أمكم عائشة؟ تستحلون 
منها ما تستحلون من غيرها وهي أمُكم» فإن قلتم Û)‏ نستحل منها ما نستحل من 
غيرها فقد كفرتم» وإن قلتم ليست AÛ‏ فقد كفرتم. 

وأما حو نفسه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم lı‏ ترضون أن نبي الله AE‏ يوم 
الحديبية صالح المشركين فقال لعلي: CaS)‏ يا علي» هذا ما হৈলে‏ عليه محمد 
رسول col‏ قالوا: لو نعلم أنك رسول all‏ ما قاتلناك فقال رسول الله کل : ভৈ)‏ 


CEM /۷( السنن الكبرى للنسائي‎ )١( 


#۷۲: p 


—— اباب Se un gl‏ 
يا ত‏ اللّهم إنك تعلم أني رسول call‏ امح يا علي واکتب: هذا ما صالح عليه محمد 
بن عبد الله»» al y‏ لرسول الله QES‏ خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه نفسه 
ذلك ole‏ من النبوة» آخرجت من هذه؟ قالوا: نعم» فرجع منهم آلفان وخرج 
A 5 = ۲ 5‏ )۱( 
ئرهم» فقتلوا على ضلالتهم» قتلهم المهاجرون والأنصار". 


-٤‏ إدخال كتب الفتن والضلال إلى بلاد المسلمين: 

كتب آهل الضلال مشتملة على انحرافات وفتن, لا يعلم قدرها إلا من فقه 
سبب فتنة خلق القرآن» وما جرّه إدخال كتب اليونان وتعريبها على المسلمين من 
حن بقيت آثارها إلى زماننا هذاء والاطلاع على الكتب المتقدمة التي جاء القرآن 
ببيان تحريفها حكمه التحريم عند أهل العلم» وألف السخاوي كتابًا آسیاه «الأصل 
الأصيل في تحريم النقل من التوراة OO os My‏ والنبي Û AE‏ رأى صحيفة من 
التوراة في يد عمر SÎ‏ عليه وقال: «َمتهوکون فيهايا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي 
بيده لقد جتتکم بها بيضاء نقية» والله لو كان أخي up‏ ما وسعه إلا 
اتباعي» "۰ فالأصل تحريم النقل والأخذ منها إلا لصلحة راجحة في الرد عليهم 


(۱) أخرج القصة مطولة عبد الرزاق في الصنف )9 CVOV/1‏ والنسائي في الكبرى )0/0 
والحاكم (VVE /Y)‏ وقال: (صحیح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وعنه البيهقي في الكبرى 
«CY % ৭//%)‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۹۰۳/۲). 

(۲) هو OLS‏ رد به على برهان الدین البقاعي في کتابه: «الاقوال القويمة في حکم النقل عن الکتب 
القديمة»» كا قال السخاوي في الضوء اللامع QUO‏ 

(۳) آخرجه أحمد «(Ye Yo)‏ وابن أبي شيبة في الصنف ٩(‏ 1۹4 ۲)» ومن طريقه ابن عبد البر في الجامع 
«(AY/Y)‏ من طريق LE‏ عن الشعبي عن جابر أن عمر a‏ وذکره» قال ابن حجر في الفتح 
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Se‏ دد فتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 
والزامهم با في کتبهم کا نراه في کلام شيخ الا سلام. 

ومن الأساتذة والأدباء من يوصي طلابه بقراءة كل شيء» فمن المدرسين من 
يقول لطلابه: «اقرؤوا كل شيء» فإذا ezê ê‏ قولوا: لا إله إلا „(All‏ فالعجب والنّه 
منه! كيف لو وقعت في القلب شبهة؟ وني هذا الصنيع إلقاء بناشئة المسلمين إلى 
التهلكة» ومن ذلك الكتب والمواقع الإباحية وكتب ومواقع الزندقة» التي لا رقيب 
عليها ولا حسيبء وانظروا إلى آثارها في أوساط الشباب المراهقين والشابات» 
وماذا فعلت بهم والبوادر بدأت تظه فنسمع كثيرًا عن اجتماعات إلحادية تشكك 
في وجود الله -جل وعلا-. من أين جاءت هذه الأفكار إلينا؟ من التساهل في هذا 
الباب. 


0 التعصب للطوائف والأشخاص: 

فكثير من الفتن يجرها التعصبء وقد يحصل هذا حتى لبعض المنتسبين إلى 
السنة» وم يكن من هدي السلف لا في أوقات الفتن ولا أوقات السعة أن يتعصبوا 
لطائفة» أي طائفة كانت ما لم تكن معتصمة بکتاب الله وسنة رسوله RUE‏ يقول 
ابن تيمية: «ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
والبغضاء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كا قال تعالى: 


লালা WR,‏ د 


ر ہے ر পূ ave 2 u ê‏ ر ره رم ”< < سرض جيرج سا দু‏ 
TEE EEE‏ [المائدة:؟] وليس لاحد 


(۳۳۶/۱۳): «ورجاله موثقون» إلا أن في We‏ ضعمًا»» وذکر له Eb‏ آخری» وقال 
(۵۲۵/۱۳): «وهذه ভৈল‏ طرق هذا الحديث» وهي وان لم يكن فيها ما يحتج به» لکن جموعها 


AU يقتضي أن‎ 
¿ne 


ل اساب القن سس > 
منهم أن يأخذ على آحد عهدًا بموافقته على كل ما eda ja‏ وموالاة من يواليه ومعاداة 
من یعادیه» بل من فعل هذا كان من جنس جنکیز خان وأمثاله» الذين يجعلون من 
وافقهم صديقا lye‏ ومن خالفهم عدوّا Kêl‏ بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله 
ورسوله OL‏ یطیعوا الله ورسوله ویفعلوا ما آمر الله به ورسوله؛ ويحرموا ما حرم 


(\) N 
Ad guys الله‎ 


-٦‏ كثرةالخبث: 
كما في حديث زینب التقدم والخبث جنس এপ‏ نوعان: العملي» وهو الخبث 
التعلق بالشهوات. والفكري» وهو اخبث التعلق بالشبهات. SSB‏ هذا وعجز 
الناس عن انکاره ومقاومته هلکوا وفیهم الصاخون وقد فسر الخبث CSL‏ وفسر 


وإنما یقع افلاك ]13 کثر الخبث وآشیع ولم ينكرء فأما ]13 آنکر فلاء وإليه 
الإشارة ب«الصالحون»» فصلاح الانسان J‏ نفسه وتركه إصلاح غيره لا يمنع 
العذاب العام. 


/ا- استحلال المحرمات وانتشار المعازف والقينات: 
ففي حديث المعازف الشهور عند البخاري: SD‏ من أمتي أقوامٌ 


VIVO /YA) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۳/۱۸( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
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SE‏ سس فتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 
یستحلون الجر والحرير والخمر والعازف ولینزلن ee‏ 
بسارحة شم يأتيهم -يعني: الفقير - لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًاء فيبيتهم الله 
ويضع A‏ ويمسخ آخرين do ê‏ وخنازیر إلى يوم القیامق»۱). 

والناظر في زماننا هذا يجد ما فيه من آسباب DÎSA‏ قد انعقدت واجتمعت» 
فالغناء وجد من يقول بحله اعتقادّاء Lely‏ فاعلوه وهواته فلا حصون -والعياذ 
بالله-» ومثله الخمر. 

وبالجملة فانتشار المعاصي والذنوب بأنواعهاء وإظهارها دون نكير سبب 
عظيم للفتن والرزاياء قال تعالی: ۴ AONB ELIE SM, Mg ^C 2Ê‏ 
يمهم بعص dêve lê speed ECM‏ وقد آوعب ابن تيمية في LS‏ 
الحسبة في هذا وأتى على کل آطرافه فلیراجع. 


(۱) البخاري CONTA)‏ عن GÎ‏ مالك الأشعري ES‏ والعلم: الجبل» والسارحة: الأغنام. 


dra Þ 


ل طرق الوقاية والنجاة من =P A pi‏ 


طرق الوقاية والنجاة من الفتن 
ما آنزل الله من داء إلا آنزل له شفاء كا في ELI‏ وللفتن وقاية قبل 
وقوعها؛ ونجاة ودواء بعد وقوعهاء وعلینا أن نتقي الفتن بدفعها بالااسباب 
الشرعية» ومن أعظم ما یدفع الفتن على وجه العموم: اهتمام الانسان بصلاح نفسه 
AR‏ ومن تحت يده QU‏ والارتباط بالله -عز وجل-» وصدق اللجوء إليه مع 
بذل الأسباب في إصلاح الغیر. ومن طرق النجاة تفصیلا ما يأتي: 


الطريق الأول: الاعتصامٌ بكتاب الله SIE‏ وسنة رسوله PE‏ 


lê‏ المخرج من الفتن كلهاء ليس هناك مخرج آخر غيرهماء وقد أرشدنا إلى 
هذا المخرج النبي এড‏ كا في حديث علي YÎ seedless‏ إنها ستكون فتنة» قيل: يا 
رسول cal‏ فا المخرجٌ منها: قال: کتاب PUM‏ وان كان في سنده كلام» لکن 
abet‏ شواهد ما de da‏ آن له del‏ وصح عن عبد الرحمن بن sl‏ قال: قلت 
لأبي بن کعب Û‏ وقع الناس في أمر عشمان: آبا المنذر ما المخرج؟ قال: call SUS)‏ 


BES هريرة‎ Gl عن‎ oro 6) البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه الترمذي ( + «(YA‏ وقال: «هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول» وى 
الحارث مقال» والدارمي (۰۳۳۳۱ ۳۳۳۲ والبزار (۰)۷۱/۳ وله شاهد عن ১৮০‏ في معجم 
الطبراني الکبیر (۰۸4/۲۰ وقال افيثمي في الجمع (۳۶۲/۷): «وفیه عمرو بن واقد وهو 
متروك»» وتعقب العلمي الشوكان في تحقیق الفوائد الجموعة فقال (YAT ya)‏ «سنده 
ضعیف. ومتنه حرو فلا يتجه SE‏ بوضعه؛. 
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Se‏ ع الفتن: علاماتماء أسبابها» طرق الوقاية 
ما استبان لك فاعمل ৭‏ وما اشتبه عليك فکله إلى عاله»(» فعلى السلم أن یمتثل 
ما في call OLS‏ وعلیه أن یکون دیدنه تلاوة کتاب abl‏ في کل وقت والاکثار من 
تلاوته» لکن على الوجه المأمور به من الترتیل والتدبر؛ لیزداد بذلك من اهدى 
واليقين والطمأنينة وشرح الصدر وزيادة Ole!‏ فلو جلس العبد بعد صلاة 
الصبح إلى طلوع الشمس ساعة لمدة آسبوع لاستطاع ختم القرآن. BY‏ ملایین 

وكذلك العمل بسنة النبي RE‏ يقول ep (RS‏ ستكون فتن وأمورٌ 
تنكرونبهاء فعلیکم بسنتي»۳؟ والذي لا يعمل بالسنة لا بد أن يبتلى ببدعة. 


الطريق الثاني: الصبر وعدم التسرع في الأحكام والأفعال 

Ob‏ ليل الفتنة حالك لا يكاد يرى الرجل فيه يده» فكيف يحكم هذا على رؤية 
غيره» فضلا عا هو أدق؟ يقول ابن القيم ARIES‏ «فليس لمن قد فتن بفتنة دواء 
مثل yal‏ فان we‏ کانت الفتنة a‏ وخلّصة من الذنوب کیا SN al‏ 


Mess 


(۱) أخرجه البخاري في التاریخ الأوسط (ص:14) وابن أبي شيبة في الصنف CVA /A)‏ والحاكم 
(۰)۳۳/۳ وصححه الذهبی» وزاد فیه: (وسنة نبيه). 

(CEY) وقال: «حدیث صحیح. وابن ماجه‎ NV) والترمذي‎ (EVV) داود‎ gol آخرجه‎ (Y) 
وقال ابن رجب: «هو حدیث جيد من صحیح حدیث‎ rs ৬১৮৭ عن العرباض بن‎ 
.)۱۰۹ /۲( الشامیین» جامع العلوم والحكم‎ 

(VW /M اللهفان‎ BE! )۳( 
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طق الوقاية والنجاة من çiji‏ سس > 
الطریق الثالث: لزوم العبادة في آوقات الفتن 


ففیها خرج ونجاة من الفتن» وفي صحیح مسلم: «العبادة في ا حرج کهجرة 
UG‏ فعلى الانسان أن یلزم الفرائض ویسعی في تكميلهاء ثم بعد ذلك یسعی 
فيها يسد الخلل» فیکثر من النوافل من جنس هذه العبادة یکثر من نوافل الصلاة 
ومن نوافل الصيام» ومن نوافل الحج والعمرة» ومن الأذكار التي لا تکلف 
الانسان lt‏ ورتب عليها الأجور العظيمة» فالذي يلهج بذكر الله بإخلاص 
وحضور قلب لا يخذله الله في وقت الشدائد والفتن» وفي الحديث: «تعرّف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة»۱). 

فعلى الانسان أن يتم بالعمل قبل وقوع هذه الفتن؛ LEY‏ إذا وقعت» وأراد 
العمل» والنفس ما تعرّدت عليه» فإنه في الغالب Y‏ يعان عليه وكيف يعان إنسان 
يسهر السنة كلها مع أقرانه وزملائه في القیل والقال فإذا قارب طلوع الفجر نازع 
نفسه ونازعته أيوتر بثلاث أو بواحدة؟! قد يعان على الثلاث قد يعان على الواحدة» 
وقد لا يعان على الصلاة lel‏ لأنه لم يتعرّف إلى الله في الرخاء وإذا لم يتعوّد 
المسلم على العبادة في أوقات السعة لم يستطع القيام بها في وقت الضيق. 

وقد مرت وتر على بلاد المسلمين محن وحروب وقتل ALLL‏ وهذه فتنق 
فتجد كثيرًا من المسلمين انشغل بهذه الفتنة» يتابعها ليلا ونهارًا على سائر الوسائل» 
المقروءة والمسموعة والمرئية» وشغل بها فکره» وانشغل بها عن BOLE‏ ربه» ç5‏ من 
الناس -حتى من طلاب العلم- يقول: «رأيت الناس انشغلوا ode‏ الأمور, 


(YA EA) )۱(‏ عن معقل بن يسار XAWNA‏ 
«(YA +» Y) এলা a> >l (1)‏ وعبد بن حميد CUT)‏ عن ابن عباس y ES‏ وصححه ا حاكم في 


.)1۳۰۳( الستدرلك‎ 
tos 





Se‏ د د فتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 
فأنصرف إلى قراءة القرآن أو الصلاة؟» ما ینصرف إلى هذه الأعمال إلا رجل 
موفق» ولا يتفرغ Û‏ الا الأفراد» وكذلك قد انشغل الناس في زمن مضى بمتابعة 
آسعار آسهم Al‏ کات التجارية صعودا وترو انشغلوا بها شغلا Slade‏ فمن 
الذي انصرف إلى dale‏ ربه؟ 

يقول القرطبي: «قوله 3B‏ «العبادة في امرج كهجرة إِليّ» قد تقدم أن ال هرج 
الاختلاط والارتباك ويراد بها الفتن والقتل» واختلاط الناس بعضهم في بعض» 
فالمتمسك بالعبادة في ذلك الوقت والمنقطع إليها المعتزل عن الناس أجره كأجر 
المهاجر إلى النبي 8 لأنه يناسبه من حيث إن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده 
عنه إلى الاعتصام بالنبي “DEBE‏ يعني: هذا وقت فر النبي QÊ‏ بدینه من قومه 
وعشيرته الذين يحاولون أن يصدوه عن دينه ويصرفوه cake‏ وكذلك هذا النقطع 
للعبادة قد Ç3‏ من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه» فهو على التحقيق قد هاجر 
إلى ربه» وفر من جميع خلقه. 


الطريق الرابع: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم 
فإذا وجدت هذه الفتن كالقتل والنهب وغيرها كان على الإنسان أن يلزم 
dele‏ المسلمين وامامهم كا في حديث حذيفة لما ذكر النبي BE‏ الفتن قال 
حذيفة: «فیا تأمرني إن أدركني ذلك؟» قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)(". 
والخروج على الحكام المسلمين» والتأليب عليهم -وإن فسقوا - فتنة لا يغلق 


+ 


بامها بسهولة قال ابن تيمية ES‏ «ولعله لا يكاد یعرف طائفة خرجت على ذى 


)1( الفهم (۳۰۹/۷). 
ত)‏ البخاري AVEO‏ ومسلم (۱۸۶۷). 


ty 


m ei ==‏ > 
سلطان إلا وکان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي آزالته» ly‏ 
-تعالى - لم يأمر بقتال کل ظالم وکل باغ ৩৮ LAS‏ ولا آمر بقتال الباغين ابتداءً» بل 


72 
ص صر Z7‏ م هجو < ر صرح Aye‏ و YR 7», mz‏ 2247 %„ 


SEE EES إن‎ Za LA Ê e AS (+ قال:‎ 


£ 
e Z 4 
772 م ے ا‎ পূ Ar bo AX 77 


Ar 4) JAZA DASÊ SG bil AoE NA 
يأمر بقتال الباغي ابتداءً» فكيف يأمر بقتال ولاة الامر ابتداءً؟)'» ومعلوم أن هذا‎ 
آمر جر إلى مفاسد عظمى» وحبل الأمن إذا اختل فدون عوده خرط القتاد؛‎ 
والاختلاف والفرقة تورث الفشل والضعف وانتصار الأعداء؛ یقول الله -جل‎ 
أله مع‎ Soh ARE AA وعلا-:‎ 
إلا من‎ Wale EEE وقال -جل وعلا-:‎ Level 4 y 
حَلْفَهُمَ 4 [مود:ه۰]۱۱۹-۱۱ وجاء في الصحيحين عن ابن‎ AG a > 
cado يكرهه فلیصبر‎ Û e xal قال: «من رأى من‎ BE عن النبي‎ Balls عباس‎ 
dale فانه من فارق ااعة شبرًا فمات إلا مات ميتة‎ 

فیجب طاعة الامام الذي انعقدت له البیعف ويحرم الخروج عليه ولو جارء 
ولا يخلع بالفسق. ولننظر نتيجة اخروج ونقض بيعة يزيد بن معاوية وعنده فسوق 
وفجور ما الذي حصل؟ ما ذکر من استباحة المدينة» وقتل آکثر من عشرة آلاف 
من آخلاط الناس منهم جمع من حلة القرآن وجالت الخيل في مسجد 
رسول الله §@« وذکر أن الدينة خلت من آهلها؛ وبقیت ثمارها للعوافي من الطير 
والسباع وکان ذلك سنة ثلاث وستين» هذه نتيجة الخروج على الأئمة. 


وكم من أمير تمنى الناسٌ زوالّه» بل قام الناش عليه وأطاحوا به» فصاروا 


PIANIST MO) 
.)۱۸۹( ومسلم‎ CITED البخاري‎ )۲( 


#۷ ۳ 





SP‏ — الفتن: علاماتها» «LÎ‏ طرق الوقاية 
يبكون عليه آشد البکاء في القدیم والحديثء ولا ৩৮) GE‏ إلا والذي بعده شي 


منه. 


قال ابن القیم Al‏ (ومن تأمل ما جری على الاسلام من الفتن الکبار 
والصغار Lal,‏ من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على গলে‏ فطلب إزالته فتولد 
منه ما هو أكبر منه» فقد كان رسول الله SE‏ يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع 
تغییرها» بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على 
قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع Û‏ هو أعظم منه» من 
عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بکفر 
)1442( يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم 


tare 


فعل المسلم الإكثار من الدعاء بالثبات وحسن اختای والاستعاذة بالله 
-جل وعلا- من هذه الفتن» عله أن یوافق dele‏ استجابة فیعصم منهاء قال 
النبی E‏ «تعوذوا UL‏ من الفتن ما ظهر منها وما ¿JU y Uday‏ «سلوا الله 
العافیة»(۳ و جاء الأمر بالتعوذ من الفتن في صحیح البخاري عن e ple‏ 


(E/T) إعلام الموقعين‎ )١( 

)1( مسلم (۲۸۲۷ عن Ja)‏ بن ثابت a‏ وکان من دعائه SRE‏ «وأعوذ بك من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن». 

(۳) البخاري »)۲۸۰٤(‏ ومسلم EN)‏ ۱۷ عن عبد اله بن أبي أوفى 285 


att 


—— طرق الوقايةوالنجاة من الفتن mm‏ = 
قال: لما نزلت على رسول الله BE‏ هذه الآية: قل ER, A‏ 
AE‏ 37 1 [الأنعام: 0 قال: «أعوذ بوجهك»» Ky And‏ 1 
[الأنعام: «Ie‏ قال: «أعوذ بوجهك» فلا نزلت: aw 2১১ j1)‏ 
بعض ‏ الأنعام: »]٦٥‏ قال: «هاتان آهون أو OC al‏ وني البخاري عن 
أبي سعيد AS‏ قال: كنا نحمل لبنة ES‏ وعمار لبنتین لبنتين» فرآه النبي WE‏ 
فینفض التراب عنه ویقول: «ویح عبار تقتله الفئة الباغية یدعوهم إلى ۳۹ 
ویدعونه إلى النار»» قال: يقول عار: UL 3 sel)‏ من OPC al‏ یقول ابن حجر: 
«فيه دلیل على الاستعاذة من الفتن ولو علم الرء أنه متمسك فیها بالحق؛ لأنها قد 
تفضي إلى وقوع من لا یری وقوعه)”". 


الطريق السادس: : نشر العلم الشرعي 

فقيام العلیاء وطلاب العلم بواجبهم تجاه الامة Ca‏ ونصحًا وتحذيرًا من 
الفتن طريق النجاة من الوقوع فيهاء وتزداد الحاجة إلى العلاء في أيام الفتن» فعليهم 
أن يبصروا الناس بالباطل» ويحذروهم তেও‏ ويه يثبتوهم على الحق» ويربطوا على 
kerê‏ ولا يدعوهم يتخبطون ويتبعون كل ناعق» All‏ تعالى بعث محمدًا ŞE‏ 
بالمدى ودين الحق» فبالهدى يعرف الحق» وبدين GH‏ يقصد الخير» ووجود العلماء 
العاملين سببٌ من آسباب دفع البلاء والفتن؛ بقدر إرثهم من النبوة عل وعملا. 


وني كل زمان نجد أن وجود العلماء العاملين والعباد والدعاة الأخيار يدفع 


.)۷۳۱۳( البخاري‎ )١( 
(EYO البخاري‎ )۲( 
.)5 1۳/۱( فتح الباري‎ দে) 


d so $ 





Se‏ دد فتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 
الله بعلمهم ودعوتهم الکثیر من الفتن» وكلما انتقصت الأمة من علائها العاملین 
زادت فیها الفتن وظهر الجهال وترآسوا» فضلوا وأضلوا. 

ولکن الشاهد أنه وبعد أن زادت هذه الفتن وتوالت» خف طلب الناس 
للعلم بل بعض العلماء خف بذهم وعطاؤهم؛ انشغالا ode‏ الفتن واقتصارًا على 
وسائل الاعلام» فتجده یشاهد الشاشات؛ Clb‏ لعرفة ماذا حصل هنا وهناك 
ویسمع التحلیلات من لا Be‏ لهم بعلم ولا فقه» بل ولا ديانة هم وقضي 
الأوقات والاعمار بهذه الطريقة؛ من قناة إلى قناة» والنتيجة لا شيء. 

J‏ الفتن والناس علمائهم وعوامهم كعارة شاهقة كبيرة فيها آلاف 
السکان» شب فیها ge‏ فجأة» فاضطرب الناس وهاجوا واحتاروا ماذا 
یصنعون؟ فالذین یعرفون golê‏ الطواری في العمارة یسهل علیهم التعامل مع هذا 
الحادث الذي وقع وینجون بأنفسهم وبغیرهم. وأما الذين لا یعرفون أين يتجهون. 
فالغالب أنهم يتدافعون فیحترقون وقد يكون المخرج بجوارهم فالذي يعرف 
المخارج من الفتن -التي تقابل في المثال مخارج الطوارئ في العمارة- هم dal‏ 
فهم الذين يعرفون الفتن والأحداث قبل وقوعهاء lı‏ عندهم من تقوى وفراسة 
وعلم راسخ بالنصوصء ولذا يُوصى طلاب العلم Ob‏ يكثروا من القراءة في كتب 
الفتن؛ لانها إذا وقعت والإنسان عنده علم بها عرف كيف یتعامل معهاء بخلاف 
ما إذا وقعت بغتة ومفاجأة ولم يسبق له علم بها وبصفاتهاء والفجأة تطيش معها 
العقول فلا تتعامل مع الحوادث بحكمة ورويّة. 

وقد مر بنا في الثلائین أو الأربعين سنة الماضية AST‏ من فتنة» يموج فیها 
الناس ويطيشون كالجراد المنتشر» ولكن مأواهم ومرجعهم في النهاية إلى أهل 
العلم: e> Jk‏ كيف يتصرفون؟ وماذا يفعلون؟ وتجدون طلاب العلم من الافاق 


des 


ل طرق الوقاية والنجاة من الفتن سس = 
من البلدان والاقطار البعيدة يفدون إلى هذه البلاد ثقة بعل‌ائها يسألونهم كيف 
يتصرفون في بلدانهم التي حلت فيها الفتن؟ فالعلم -والمقصود به العلم النافع 
المورّث للعمل الصالح- هو الذي يقي به الله -جل وعلا- المسلم من الفتن. 
وعلى الانسان Wis‏ أن يبذل الجهد في تعليم وتربية أولاده» ويحرص de‏ 
ذلك ولا ييأس» )| جاءت النتائج عكسية فلست مسؤولا عن النتائج» فمن 
الأنبياء من لم يستجب له أقرب الناس إليه» فهذا نبي الله نوح زوجته وابنه ما 
استجابا له» مع أنه بذل في الدعوة آلف سنة إلا حمسين عامّاء فلا یتصور أنه يدعو 
الناس ويترك آهل بيته» لكن النتيجة بيد الله - جل Dey‏ وهذا ابتلاء من الله = 
جل وعلا-» فقد يكون العالم من أنفع الناس للناس وأكثرهم تأثيرًا فيهم» لكن في 
بیته ما ques!‏ أن یصل إلى شيء مع بذله» 8 نك لادی من SRA‏ 
AG ren‏ + [القصص:157]» والنبي Ue‏ حرص على هداية عمه 


فلم يستطع مع أنه رسول LEO‏ 


A 
اة‎ Tube ¿E جه‎ A السّعِيدَ‎ Op FE 
فمن السعادة الکبری ألا تسمع عن هذه الفتنة» وإذا سمعت‎ GS CE 2 


ألا قشي إليهاء ومن باب أولى NÎ‏ تسعی فيهاء لا سیما لمن لم تكن له القدرة على 
التأثير في أطراف الفتنة» وني الحديث: «فمنْ وج ملجاً أو معادًا tay dêzê‏ فلا 


)1( أخرجه آبو داود «(EY'Y)‏ عن المقداد بن Y‏ 3 باسناد صحيح. 
(Y)‏ البخاري (TED‏ ومسلم (YAN)‏ عن Ul‏ هريرة ENS‏ 


dev $ 





Se‏ سس فتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 
يكفي القعود في بعض الفتن المتلاطمة» بل لا بد من الذهاب والانصراف في الاتجاه 
العاکس لیجد ما يحميه ويقيه من هذه الفتن. 

فاذا وجدت الفتن التلاطمة وعجز الانسان عن GLA‏ نفسه ومن تحت يده» 
১৮%‏ عن أن یکون مؤثرًا في غيره» وخثي على نفسه أن يتأثر» فليفرٌ بدینه من الفتن 
ويعتزل الناس. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني gl‏ قال: حدثنا إسماعيل قال: Bar‏ 
آیوب عن عمد بخ سبرین قال: cles‏ الفتنة وأصحابٌُ رسول الله BE‏ عشرةٌ 
¿Y‏ فما خف فيها منهم مائة» بل 1 یبلغوا UGS‏ آي: من استدرجتهم هذه 
الفتن مع أن عددهم عشرة آلاف لم یبلغوا ثلائین يعني: ثلاثة من آلف. قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية: «وهذا الاسناد من أصح ১৮৭‏ على وجه الأرض» ومد ابن 
سيرين من آورع الناس في منطقه» ومراسیله من آصح الراسیل»(۲. 

وکان السلف یتقون الفتن بقدر Ol YI‏ ولا خوضون فيهاء ولا یتداولون 
أخبارهاء ولذا جاء في کتب العقائد التحذیر من ذکر ما شجر بين الصحابة ولا 
یقعون في هذاء ولا یلتفتون إليه» وجاء في صحیح مسلم عن عامر بن سعد ¡JU‏ 
كان سعد بن al‏ وقاص -يعني: آباه- في cab!‏ فجاءه ابنه عمر بن سعد فلا رآه 
سعد قال: «آعوذ al‏ من شر هذا الراکب» J yê‏ فقال لأبيه: «آنزلت في إبلك 
وغنمك وترکت الناسٌ یتنازعون اللك بینهم؟» -يغري آباه بالنازعة في اللك» 


(۱) آخرجه الخلال & EY)‏ رقم ۷۲۸). 
তে)‏ منهاج السنة النبوية (۲۳۷/۲). 


¢ 4 Þ 


ل طرق الوقاية والنجاة من SP A$ pi‏ 
لعله يصير خليفة أو نائبه-» فضرب سعد في صدره فقال: «اسکت سمعت 
رسول الله BE‏ یقول: Le abl Op‏ العبد التقي (ad Gall‏ بالمعجمة» وني 
بعض الروایات: Oe aby‏ بالهملة. 

وروی ابن سعد في طبقاته عن مطرّف بن عبد الله -يعني: ابن الشخير - وهو 
من سادات الأمة وخيارها وعبادها وعل‌ائها قال: «لبثت في فتنة ابن الزبير تسعًا أو 
سبعًا ما آخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن OPUS‏ وحالٌ الناس الیوع 
عکوف على وسائل الإعلام» من أجل أن يستخبروا عن هذه الفتن» وليس من 
هدي السلف تطلّب مثل هذه الآمور» وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري سمعت 
النبي ২৪‏ يقول: «يوشك أن يكون خير مال السلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن»". 

ويستدل بهذا الحديث من يفضل العزلة» وبعض شراح البخاري -وغالبهم 
في القرن الثامن والتاسع وما بعده- يقررون أن المتعيّن في هذه OVI‏ العزلة؛ 
لندور خلو المحافل من النکرات(* وهذا قبل خمسة قرون أو ستة ê‏ عن 
مجتمعات المسلمين اليوم؟! والآن حتى في العزلة لا يسلم الإنسان؛ لأن وسائل 
الإعلام تتابعه وتلاحقه في كل مكان. 


)1( مسلم Y AO)‏ وقال النووي في شرح مسلم (۱۰۰/۱۸): «بالخاء المعجمة هذا هو الموجود في 
النسخ والمعروف في الروايات» وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة» فمعناه 
بالمعجمة: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه ومعناه بالهملة: dol‏ 
اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء والصحيح بالمعجمة». 

(۲) (۱۰۳/۷) وتاريخ دمشق (0715/608). 

.)۱۹( البخاري‎ N) 

(W/O ینظر: الکوا کب الدراري (۰)۱۱۱/۱ وعمدة القاري‎ (E) 
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Se‏ سس فتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 

ولا یستطیع الانسان أن حفظ قلبه» ولسانه» ودینه» وعلمه» alos y‏ الا بشيء 
من العزلة» والصحابة -رضي الله تعالى عنهم- طبقوا هذا البداً في اعتزال الفتن» 
وذلك (ê‏ إذا لم یظهر رجحان آحد الطائفتین. 

والعزلة في الغالب تكون في البلده ومن آنواع العزلة امجرة وهي مفارقة 
البلد» وهي باقية إلى قيام الساعة فمنها ما هو الواجب وهو الهجرة من بلاد الکفر 
إلى بلاد الاسلام فالاقامة في بلاد الکفر لا تجوز إلا لعاجز مستضعف. الذي لا 
يستطيع حيلة» ول تذکر الحيلة في شيء من النصوص بالا قرار والجواز إلا في هذا 
الموضع؛ OY‏ ضرر البقاء بين آظهر المشركين ضررٌ حض» وكثير من المسلمين 
الذين يعيشون في بلاد الكفار يكون الضرر عليهم في أديانهم وعلى Henê U‏ أظهر. 

ومنها ما هو المستحب» وهي الهجرة إلى بلد من بلاد المسلمين فيه الأخيار 
أكثر ably‏ ويتمكن فيه من طلب العلم من calal‏ آهل العلم والعمل والإخلاص 
والتحقيق لعقيدة التوحید. ال هجرة إلى مثل هذا البلد مستحبة» على ألا تخلو البلدان 
الأخرى of‏ یدافع. 

والعزلة التي تکون داخل البلد قسمان: عزلة كلية» وعزلة جزئية» فالعزلة 
الكلية تکون باعتزال الناس o‏ جمیع الأوقات» والعزلة الجزئية تکون في بعض 
الأوقات دون بعض» فهو يصلي مع الناس الجاعة» ويشهد الجمع والأعياد. 
ويحضر الناسبات الشرعية» لكنه لا يكثر الاختلاط بالناس؛ ON‏ كثرة الخلطة 
بالناس آثرها على القلب ১৯৮‏ وان كان هذا يتفاوت بتفاوت الناس» gênê‏ 
الناس وجوده في المحافل والمجالس خير» يسعى جاهذا في نفع الناس» وبعض 
الناس وجودهم سلبي؛ لا خير ولا شر» وبعض الناس وجوده ضررء لكن في 
الجملة کثرة الخلطة مع الناس لا بد أن یکون Û‏ آثر على القلب» وقد شمع شخص 


do $ 


ل طرق الوقاية والنجاة من الفتن =P A‏ 
تمن Oe Sy‏ الا ختلاط بالناس 3 صلاة التهجد في لیا العشر یضحك وهو 
ساجد؛ لأنه جاء من مجلس فیه: «قیل وقال وضحك»» وبعض الناس مبتلى بصحبة 
لاستحضار قلبه لیدعو وليؤدي العبادة على الوجه الطلوب. وهکذا کل من آدمن 
Es‏ غلب عليه حتی في مواسم الخير والثواب» فتجد من LI‏ بتقلید حرکات 
الناس وأصواتمم يقلد في عشية عرفة» والذي ابتلي بالغيبة والنميمة تجده في هذا 
الموطن العظيم يغتاب» لا يستطيع أن يملك نفسه فعلى الإنسان أن يقلّل من 
الخلطة بقدر الإمكان على ألا يترك الواجبات ولا يقصر في الحقوق. 

والعزلة لا شك أن فيها نفعًا عظی] لا سيا في أوقات الفتن التي لا يستطاع 
af 2 + +‏ ۰ ۳۹ 
رفعها ولا دفعها. ويخشى من BE‏ الانسان اء فإذا كان الانسان من النوع المؤثر 
فهذا لا يجوز له أن یعتزل بل لا بد أن خالط الناس ویوثر فیهم» ویسعی في تخفیف 


هذه الفتن. 


Go 34 


يقول الله تعالی: +[ A ES‏ )4 وني قراءة: 


o e 
ZE 


Gel A 344,607 4৪9} E pet)‏ 4 الخجرات: :1 وني 
هذه الظروف التي تکثر فیها الفتن ویکثر فیها امرج -الذي هو القتل- لا بد من 
الامساك عن إذاعة الاخبار بين عامة الناس وغوغائهم ولا بد من الربط على 
قلوب العامة» فالربط على قلوب الناس وأخذ الأمور بحلم وحکمة والامساك 
عن إذاعة الأخبار وعن التسرع في إشاعتهاء والتأني والتدة في فهمها و تحلیلها 
وتنزیلها على الوقائع والاحوال واحوادث سبیل fal‏ الديانة» والذي يحللها وینزضا 
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Se‏ سس فتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 
مواقعها هم العلیاء الذين آداموا النظر في کتاب الله وني سنة نبیه يك اللَذَيْن فيه 
الخرج من جميع الفتن» قال الله تعالی: ۴ ولا مهم SES NAT‏ 
MAN‏ مهم A AN GNA‏ ي € 
ar‏ أي: العلما فالرجوع إلى J ca se‏ أهل العلم في زمن الفتن هو الحل 
الوحید. ও)‏ آخر الآية تنبیه على أن سلوك غير هذا السبیل في زمن الفتن ورد الامر 
إلى غير أهله يؤدي إلى اتباع خطوات الشیطان وحزبه: ۴ e IS‏ 
A SAS‏ 


الطریق التاسع: الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
dêz ٠ ۳‏ و »2:72 A o sk £ Bae‏ = و 
قال تعالى: le EEE TE E Y | 1231 Y‏ 
lve: = U soa‏ 
ee‏ 
وكذلك ৫)0‏ الزبير بن العوام ذ er,‏ 
قيل له: «يا LÎ‏ عبد cal‏ ما جاء بكم؟ ضيّعتم الخليفة حتى লি‏ ثم جنتم تطلبون 
li Hany‏ الزيررة Up‏ قرا تاها de‏ عهد رسول ال RE‏ وان بكر وعمر ble‏ 
ول نکن نحسب آنا أهلهاء حتى وقعت منا حیث ¿Mery‏ 
পলা‏ و ی . 


AAA mz Y 


وخيريتها: ۾ كتم Ss‏ خر EAS ÓN SHE‏ پالمعروف DASS‏ عن 


(۱) أخرجه الامام أحمد في مسنده .)١5١5(‏ 


#۷ ۰۲ 


ل SE IS‏ 
Ab 5745 5) ==‏ 4 [آل عمران: ۰ فقلم الأمر بالعروف والنهي عن النکر 
على الإيان بالله مع أنه لا يصح آمر ولا : نهى إلا بعد الایان؛ AN‏ خصيصة هذه 
| فالأمم ie da LSI‏ آتباع US cal Ö gs LS‏ فضلنا عليهم؛ 
WY‏ نأمر بالعروف وننهی عن المنكر» ولذلك قدم على الایمان بالله الذي يشترك 
فيه الجميع» فإذا تركنا هذه الخصلة صرنا مثل باقي الأمم. 
لكن الأخذ على يد الظالم يكون بحسب القدرة وبالوسائل المحققة 
للمصلحة التي لا يترة ern‏ 
النصيحة والامر بالعروف والنهي عن ê Soll‏ فالنصيحة اذا تر تب عليها معاندة 
وإصرار من المنصوح وخروجه عن جلباب الحياء» وزيادته في الشر فتركها ds‏ 
er‏ خشي أن يترتب عليه منكر 
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> عل فتن: علاماتها» أسبابها» طرق الوقاية 


حکم تمني الوت "+ زمن CHAN‏ 

ন MÊ aa 7759‏ لضر 
نزل ca‏ فان كان لا بد Crore‏ للموت Jê‏ فليقل: اللّهم أحيني ما كانت ابا خيرًا لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا US‏ 

وقال خباب: «لولا أن رسول الله E‏ نبانا أن ندعو بالموت لدعوت Ma‏ 

قال النووي ANNES‏ «فيه التصریح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض 
أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررًا في دينه 
أو فتنة فيه فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث وغیره» وقد فعل هذا الثاني خلائق 
ea ee‏ 
بلواه بالمرض ونحوه» فليقل فليقل: «اللّهم أحيني إن كانت الحياة خيرًا لي. ۰ والافضل 
لصب والسكون Pt‏ 


e‏ ]تاو مرو 


e وهذا من شدة الفتن وكثرتها‎ (ae odds 


)1( آخرجه البخاري AVON)‏ ومسلم CY VA)‏ عن آنس EES‏ 

)1( آخرجه البخاري CAVES)‏ ومسلم YVAN)‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم (۸-۷/۱۷). 

)8( البخاري (VIVO)‏ ومسلم (NOV)‏ وزاد مسلم: «ولیس به الدين إلا البلاء»» وعند أحمد 
0 ... يا ليتني مکانه ما به حب لقاء اللّه). 
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حکم SP nn de‏ 
فیجوز للانسان أن یتمنی الوت ویدعو به خشية على ১‏ في أوقات الفتن 
التي قد لا يتميز فيها الحق» أو قد لا gê j‏ الانسان لاتباعه» أو يحال دونه ودون 
اتباعه؛ لأن طول الحياة إن يُطلب من أجل التزود MEET‏ 
CER‏ € [لبتر::۰]۱۹۷ فإذا لم يتمكن من التزوّد أو خشي على رأس المال الذي هو 
الدين» فلا قيمة للبقاء في هذه الحياة» وقد تناه بعض الصحابة لما وقعت بعض 
الفتن oO‏ وما JI)‏ الأخيار إذا حصل ما حصل یتمنونه» وهذا مستثنی من النهي 
عن تمني الوت؛ OV‏ النهي عن تمني الوت بسبب ضر آصابه في دنياه» کمن خسر 
خسارة UL‏ فادحت أو صار له حادث. أو نحو ذلك. فهذا لا يجوز له أن یتمنی 
الموت» وإذا كان لا یعرف هل بقاؤه مصلحة أو لا lt: dad‏ أحيني ما كانت 
ایا خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». 


)1( دعا به عمر ىا في الموطأ )00 1( عن يحيى بن سعید. عن سعيد بن السیب. أنه سمعه يقول: 
لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالابطح» ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها worlds‏ 
واستلقى» ثم مد يديه إلى السیاء فقال: «اللّهم كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» 
فاقبضني إليك غير مضيع» ولا مفرط). 


$ ده # 


> helt gs —— 


فهرس المحتويات 
„us‏ فضيلة الشیخ عبد الکریم | idas ph‏ 00 
A el ds‏ 
معنی | A a‏ 
الفتنة في اللغة saab eco baaa‏ 


المعنى الثاني: الاختبار 37 37393 Dr gg‏ 
العنی الثالث: العصية والائم r TY NY J TERROR RER‏ 
العنی الرابع: جميع ما یشغل الانسان عن طاعة الله ورسوله QES‏ .... ۱۵ 
علامات الفتن» وبیان خطرها على الدين ee‏ 
آسباب الفتن o A‏ 


5- إدخال کتب الفتن والضلال إلى بلاد المسلمين: 0 
0- التعصب للطوائف والأشخاص: ss‏ 
٦‏ - كثرة الخبث: A‏ ۲۱۲ 
/ا- استحلال المحرمات وانتشار المعازف والقینات:............۳۷۰.....۰ 
طرق الوقاية والنجاة من الفتن ar eee ee‏ 


الطريق الأول: الاعتصامٌ بکتاب الله ASÍ‏ وسنة ES uj‏ ...۳۹۰ 
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SP‏ للح الفتن: علاماتهاء أسبابهاء طرق الوقایة داه 


الطریق الثاني: الصبر وعدم التسرع في الأحكام والافعال jo‏ 
الطریق الثالث: لزوم العبادة في آوقات الفتن ee errr ree‏ 1 
الطریق الرابع: لزوم dele‏ السلمین وامامهم 1 Û ace‏ 
الطريق الخامس: الإكثار من الدعاء o‏ 
الطریق السادس: نشر العلم الشرعي seg‏ هم هک حقو عو O‏ 
الطریق السابع: تجنب الفتن وامروب من مواطنها ما آمکن সজ‏ 
الطريق الثامن: التثبت والتحرّي وعدم العجلة في علاج القضايا ......01 
الطریق التاسع: الأمر بالعروف والنهي عن النکر মল‏ = 
حکم ডন‏ الموت في زمن الفتن rta‏ 
فهرس الحتویات nn সি de‏ 


